الصفحة الثامنة والأربعون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 1176- 1200

بسم الله الرحمن الرحيم 

س1176: رجل طلق زوجته أكثر من مرة في مجلس واحد و هو غضبان غضباً شديداً على حسب تعبيره وهو يعيش في فرنسا فلما وقع ما وقع وظناً منه أنه قد طلق زوجته ذهب لدار عدالة فرنسا يطلب منهم أن يلغوا ما كتبوه في سجلاتهم من أنه يريد إنهاء العقد الإداري الذي بموجبه تنتهي الروابط الزوجية على أسسهم في التطليق .. فهو يسأل أولاً هل يقع طلاقه هذا أم لا؟ وثانيا هل قطع الروابط الإدارية بموجب قوانينهم والذي يسمونه هم طلاقا عندهم أقول هل له أثر على عقدهما الشرعي؟ ثم هل إذا لم يقع طلاقه يشهد أم لا للرجوع إلى زوجته؟ و هل يكفِّر عن كلامه كاليمين أم ماذا  عليه .. نحن في أمس الحاجة لهذه الفتوى؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد تقدمت الإجابة مراراً عن نحو هذا السؤال، وأجيب هنا باختصار فأقول: تكرار الطلاق في وقت ومجلس واحد يُعد مرة واحدة .. فإن طلقها بعد طهرها من العدة وقبل أن يجامعها .. فالطلاق يقع، وهو ما يسمى بالطلاق السني، وهو المراد من قوله تعالى:(  فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ (الطلاق:1. أما إن وقع الطلاق على غير هذه الصورة والوصف لا يُمكن إحصاء العدة، وبالتالي فالطلاق لا يقع ولا يُحسب من جملة الطلقات الثلاث وهو ما يُسمى بالطلاق البدعي .. فإن وقع الطلاق السني فله أن يراجعها قبل انتهاء عدتها وهي ثلاثة قروء؛ أي ثلاث دورات شهرية متتالية .. وله أن يراجعها من دون أن يُشهد أحداً على مراجعته لها .. أما إن انتهت العدة؛ وهي القروء الثلاثة من دون أن يراجعها .. تبِين منه .. ويجب عليه اعتزالها .. والتعامل معها كأي امرأة أجنبية، ولو أراد أن يراجعها بعد ذلك يحتاج إلى عقد جديد بشروطه الشرعية المعروفة .. تسجيل عقد النكاح أو الطلاق في الدوائر الحكومية الرسمية لا يؤثر سلباً ولا إيجاباً على صحة عقد الزواج والطلاق سواء .. ونرى لصاحبك أن يكفر عن طلاقه البدعي ـ إن كان كذلك ـ كفارة يمين، فيطعم عشرة من المساكين، أو يكسيهم، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام.

وفي الختام نذكِّر صاحبك بقوله (:" ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب "، فاليتق الله في نفسه وأهله. 

* * * * * 

س1177: هل يجوز الاستفادة من الفوائد الربوية لأغراض الجهاد والمجاهدين .. ولو كان صاحب هذه الفوائد من ذوي الحاجة هل يجوز له أن يستفيد من المال في تجهيز نفسه للنفير إلى الجهاد؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز ابتداء وضع المال في البنوك لغرض الربا .. أما إن وضع لسبب من الأسباب .. فكيف يتم التخلص من العوائد الربوية؟
أقول: المرء مخير بين ثلاث خيارات: إما أن يترك المال للمؤسسة الربوية، فيعينها ويقويها بذلك على المنكر، أو يأخذه فيتلفه؛ وهذا هدر للمال بغير وجه حق، أو يأخذه فينفقه على المصارف العامة .. بما في ذلك الجهاد ومتعلقاته وحاجياته وكل ما يتعلق ويرتبط به .. والراجح لدي أن الخيار الثالث هو الموافق للحق، والله تعالى أعلم. 

* * * * *

س1178: كثر في الآونة الأخيرة التخذيل والإرجاف والطعن في العلماء المقيمين في بلاد الغرب، رغم إن الكثير من هؤلاء العلماء فر بدينه من الطواغيت، وأظهر دينه في بلاد الغرب ولم يوال أهل الكفر، وناصر وانتصر للمجاهدين من منابر متاحة هناك إلا أن هؤلاء المرجفين من غلمان آل سلول وأذناب الحكام المستندين إلى جدار الصهاينة اليهود وعُباد الصليب استمروا في حملتهم المنهجية على العلماء المغتربين .. فما ردك عليهم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم يا أخي أن الغرب والشرق، والشمال والجنوب .. كل ذلك لله (، والمسلم حيثما يجد سلامة العبادة والدين، والأمن على نفسه وأهله بنسبة أكبر حطَّ وأقام، سواء كان ذلك في الغرب أم في الشرق، وسواء كانت هذه البقعة من الأرض تنتمي إلى العالم الإسلامي أو إلى غيره، كما قال تعالى:( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (العنكبوت:56. فالله تعالى وسَّع الأرض لتحقيق سلامة العبادة والدين. 

فهذا أمر معلوم بالنقل والعقل والمشاهدة لواقع حركة الشعوب في الأرض .. ومن أشرت إليهم من أذناب وأبواق الطواغيت الظالمين في البلاد العربية وغيرها .. لا يهمهم نظرة الشرع للهجرة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام .. ولا يهمهم نقل ولا عقل .. وإنما همهم الأكبر ـ من وراء طعنهم ـ أن يدافعوا عن طواغيتهم وأنظمتهم الفاسدة الظالمة المرتدة، بدليل أنهم لا يعنون من طعنهم وتجريحهم بالمهاجرين من العرب والمسلمين إلى بلاد الغرب ـ على كثرتهم ـ سوى هذه القلة القلية من الدعاة ـ وهم في تناقص مستمر ـ الذين آلوا على أنفسهم أن يصدعوا بالحق، وأن يتحملوا تبعات ذلك الصدع.

يوجد ـ في بلاد الغرب ـ مئات الدعاة والشيوخ الموظفين لصالح أولئك الطواغيت الظالمين .. الذين ينشطون من أجل الدعاية لأولياء أمورهم الظالمين .. ومنهم من يأتي في الصيف للاصطياف والتنزه ـ أشد فصول السنة فساداً ـ بحجة أن له مهمة دعوية يثني من خلالها الشباب عن تكفير أو معارضة أولياء أمورهم .. فيُمنح من أجل ذلك كامل التسهيلات والنفقات .. والإقامة في أغلى وأفسد الفنادق .. كما وتوجد عشرات المؤسسات التابعة لأنظمتهم الفاسدة الظالمة .. ومع ذلك لا أحد يتكلم عن هؤلاء .. ولا أحد يحدثهم عن الهجرة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام .. رغم أن خيارات التنقل والتحرك المتاحة لهم كثيرة جداً! 

عملاء وكلاب الطواغيت المسعورة ـ المنتشرة في المنتديات الحوارية عبر الإنترنت، والمهيمنة على وسائل الإعلام المختلفة ـ ممن ذكرتهم في سؤالك، وغيرهم من الليبراليين العلمانيين من بني جلدتنا .. ينقمون من هؤلاء الدعاة على قلتهم أمرين:

أولهما: توجيه سهام الحق على تلك الأنظمة الفاسدة، والطواغيت الحاكمين لتلك الأنظمة وعملائهم وأذنابهم .. من قِبل هذه القلة القليلة من الدعاة إلى الله .. فأقلقهم ذلك، وأرَّق عليهم مضاجعهم!

ثانياً: ساءهم جداً هذه النسبة المحدودة من الأمن والحرية التي يتمتع بها هؤلاء الدعاة في بعض بلاد الغرب .. التي لا يمكن أن يجدوا جزءاً منها في بلادهم التي يحكمها الطواغيت الظالمون المتخلفون .. لأن المكان المناسب لهؤلاء الدعاة ـ على قلتهم ـ كما يعتقدون هي غياهب السجون المظلمة ليُساموا الذل والعذاب والتكميم والقهر .. والقتل! 

ساءهم جداً أن هؤلاء الدعاة ـ على قلتهم وتخطف بعضهم ـ وجدوا في الأرض .. كل الأرض .. متراً مربعاً واحداً يقفون عليه .. ويتنفسون من خلاله الهواء .. لأن المعاملة الطبيعية ـ في نظرهم ـ لهؤلاء الدعاة أن يُخنقوا وأن تُكمَّم أفواههم .. وتُكسَّر أقلامهم .. وتُصادر أوراقهم .. وأن يُطاردوا في الشعاب والوديان .. وأن يُمنع عنهم كل شيء حتى الماء والهواء لو قدروا على منعهما لما ترددوا، صدق الله العظيم:( قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْأِنْفَاقِ وَكَانَ الْأِنْسَانُ قَتُوراً (الإسراء:100. 

هكذا نفهم حملتهم الشعواء المسعورة على أولئك الدعاة .. وهكذا ينبغي أن نفهمها ونفسرها .. وهذا أمر متوقع منهم .. لا يُرجى ولا يُنتظر منهم غير ذلك؛ لذلك نراهم بين الفينة والأخرى يغرون بدول الغرب ـ كما حاول كفار قريش من قبل أن يغروا ويرشوا النجاشي ـ عسى أن يسلموا هؤلاء الدعاة إلى طواغيت بلادهم .. ليحصل التشفي منهم والانتقام .. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* * * * *
س1179: كما تعلمون أن مظاهرة المشركين الكافرين ومعاونتهم على المسلمين ردة وكفر مجمع عليه، والسؤال: هل هناك أعذار تمنع من إسقاط هذا الحكم على الأعيان غير الإكراه (  إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (آل عمران:28. أقصد أعذار التأويل والجهل مثلاً .. وهل يُتصور أن يُعذر أحد بجهله في هذا الباب .. وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يمكن للمرء أن يقع في نوع موالاة للكفار والمشركين، ثم يكون معذوراً بالجهل أو التأويل؛ وذلك عندما يكون الكافر الموالى كفره متشابهاً مختلفاً على كفره بين المسلمين، تتنازعه أقوال أهل العلم بين التكفير وعدمه، أو غير معلوم لعامة الناس أو لم يظهر عليه ما يدل على كفره لجميع الناس .. فحينئذٍ قد يقع المسلم في موالاته جهلاً بحال هذا الكافر، ويكون جهله معتبراً وعذراً يقيل عثرته، كما حصل لبعض الصحابة فكان منهم من يُسلم على بعض النصارى بتحية الإسلام وهو لا يدري أنه نصراني، كما في الأثر عن عُقبة بن عامر الجُهني ( أنه مرَّ برجلٍ هيئته هيأة مسلم، فسلَّمَ فردَّ عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته، فقال له الغلام: إنه نصراني! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال:" إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين، لكن أطال الله حياتك، وأكثرَ مالك وولدَك.[ صحيح الأدب المفرد: 847 ]. 

وكذلك عندما مر ابن عمر ( بنصراني فسلَّم عليه، فردَّ عليه، فأُخبِرَ أنه نصراني، فلما علم رجع فقال:" ردَّ عليَّ سلامي ".[ صحيح الأدب المفرد: 849 ]. 

فالشاهد أن مثل هذا النوع من الجهل قد يقع .. ونحوه التأويل؛ فقد يقع المرء في نوع موالاة للمشركين ظناً منه أن فعله لا يدخل في الموالاة أو لا يدخل في الموالاة الكبرى المكفرة فيتهاون بفعله .. كما حصل للصحابي حاطب بن أبي بلتعة ( .. عندما أظهر نوع موالاة لمشركي قريش ظناً منه أن فعله لا يدخل في الموالاة الكبرى التي تكفر صاحبها وتخرجه من الملة .. وقد أقال النبي ( عثرته لذلك .. وقد تذكَّر له بدراً، وأنه من أهل بدر .. وما أدراك ما أهل بدر .. فاجتمع له التأويل مع حسنة بدر، مع صدق لهجته، مع وجود شبهة إكراه أو تقية ـ تكمن في رغبته في أن يدفع أذى كفار قريش عن أهل بيته المقيمين في مكة ـ فكان ذلك كله بعضه مع بعض سبباً في إقالة عثرته.

ومثاله في زماننا أن يقوم المسلم بكثير من الأعمال المادية المدنية التي قد تدخل في الدعم اللوجستي غير المباشر للعدو .. كسائق شاحنة ينقل الأطعمة والألبسة وغير ذلك من الأعمال التي قد يستفيد منها العدو وغيره .. فلا يعتقد أن عمله يُمكن أن يُصنف أو يدخل في الموالاة الكبرى التي تُخرج صاحبه في الملة .. فمثل هذا لا أرى أن يُستعجل في تكفيره لشبهة التأويل؛ وإنما يجب أن يُعلَّم ويُفقه وتُقام عليه الحجة الشرعية أولاً قبل أن يُصدر بحقه أي حكم، والله تعالى أعلم.

* * * * * 

س1180: هناك من يحتج على جواز العمليات المسماة بالاستشهادية بقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً . وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (النساء:29-30.

فقالوا: مفهوم الآية أن من قتل نفسه بنفسه من غير عدوانٍ ولا ظلم فهذا لا يطاله الوعيد؛ بل له أجر .. وإنما الوعيد يطال فقط من يقتل نفسه عدواناً وظلماً .. وقد راجعنا مقالك " محاذير العمليات الاستشهادية أو الانتحارية " وكذلك مقالك:" مناقشة أدلة واعتراضات المخالفين حول العمليات الانتحارية "، فلم نجد جواباً يرد على هذا الفهم أو الاستدلال بجواز العمليات المسماة بالاستشهادية .. فما ردكم، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لم نرد على هذا الفهم أو الاستدلال لأنه أضعف الأدلة على ما اختُلِف فيه، ولأنني لم أكن أتوقع أن يستدل به مخالف معتبر على القول بجواز تلك العمليات المستحدثة والمسماة بالاستشهادية أو الانتحارية .. لخلو الآيات الكريمة الوارد ذكرها أعلاه في السؤال من أي معنى يُفيد جواز تلك العمليات، أو يُعين على مثل هذا الاستدلال أو الفهم، بل هي من جملة الأدلة التي يُمكن الاستدلال بها على القول بحرمة تلك العمليات، وبيان ذلك من أوجه:

منها: أن هذا الفهم والاستدلال الوارد في السؤال أعلاه لم يقل به عالم ولا مفسر معتبر.

ومنها: أن أقوال العلماء والمفسرين دلت على خلاف هذا الفهم الوارد في السؤال أعلاه، وإليك بعض أقولهم: 

قال ابن جرير الطبري في التفسير: يعني بقوله جلّ ثناؤه:( وَلا تَقْتُلُوا أنْفُسَكُمْ (ولا يقتل بعضكم بعضاً, وأنتم أهل ملة واحدة, ودعوة واحدة ودين واحد فجعل جلّ ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض, وجعل القاتل منهم قتيلاً في قتله إياه منهم بمنزلة قتله نفسه, إذ كان القاتل والمقتول أهل يد واحدة على من خالف ملتهما. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.( ثم نقل نحو هذا القول عن السديّ، وعطاء بن أبي رباح ).

ثم قال: القول في تأويل قوله تعالى:( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً (.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله:( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً ( فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه, بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن عدواناً وظلماً ( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً (. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرّمته عليه من أوّل هذه السورة إلى قوله: ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ ( من نكاح من حرّمت نكاحه, وتعدّى حدوده, وأكل أموال الأيتام ظلماً, وقتل النفس المحرّم قتلها ظلما بغير حقّ.
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل مال أخيه المسلم ظلماً بغير طيب نفس منه وقتل أخاه المؤمن ظلماً, فسوف نصليه ناراً.
وأما قوله:( عُدْوَاناً (فإنه يعني به: تجاوزاً لما أباح الله له إلى ما حرّمه عليه, ( وَظُلْماً ( يعني: فعلاً منه ذلك بغير ما أذن الله به, وركوباً منه ما قد نهاه الله عنه. وقوله:( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ( يقول: فسوف نورده نارا يصلي بها فيحترق فيها ا- هـ. 

فابن جرير الطبري رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه بأقوال المفسرين لم يشر إلى أن أحداً منهم قد ذهب إلى ما ذهب إليه المخالفون في سؤالهم. 

وبنحو قول ابن جرير الطبري قال غالب المفسرين، قال ابن كثير:( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (؛ أي بارتكاب محارم الله, وتعاطي معاصيه, وأكل أموالكم بينكم بالباطل ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً (؛ أي فيما أمركم به ونهاكم عنه.
( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً (؛ أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه ظالماً في تعاطيه أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه ( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ( الآية, وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد, فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد ا- هـ. 

وقال القرطبي في التفسير:" قوله تعالى:( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (؛ أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً ا- هـ. فهنا ينقل القرطبي إجماع أهل التفسير والتأويل على أن المراد من الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً؛ أي لا أحد منهم قد فهم ما فهمه المخالفون من الآية!

ثم قال: ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال:( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ( في حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناول النهي. وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفاً على نفسه منه؛ فقرر النبي ( احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً.
( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً (؛ والعدوان تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط ا- هـ. 

وقال الشوكاني في التفسير: قوله ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (؛ أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضاً إلا بسبب أثبته الشرع، أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة. ولا مانع من حمل الآية على جميع المعاني.

( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً (؛ والعدوان: تجاوز الحد. والظلم: وضع الشيء في غير موضعه ... وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود الشرعية وكذلك قتل الخطأا- هـ. 

وقال عبد الرحمن السعدي رحمه الله:( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (؛ أي لا يقتل بعضكم بعضاً، ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك، الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك. ( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ( أي أكل الأموال بالباطل، وقتل النفوس ( عُدْوَاناً وَظُلْماً ( أي لا جهلاً ونسياناً ( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً (ا- هـ. 

ومنها: أن قيد ( عُدْوَاناً وَظُلْماً ( خرج بمقتضاه ـ كما تقدم من كلام المفسرين ـ من يقع في شيء من ذلك خطأ وجهلاً ونسياناً أو تنفيذاً لحدٍ من حدود الشرع كحد قتل القاتل أو قتل الكافر المرتد أو القتل الخطأ ونحو ذلك .. فهذا مستثنى بمنطوق أدلة أخرى لا يطاله الوعيد ( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً (.

أقول: كذلك يُستثنى المجاهد في سبيل الله الذي يستشرف مواطن الخطر، وينغمس في صفوف العدو المحارب ـ لمصلحة راجحة ـ فيُقتل على أيديهم .. فهذا ـ لو سُمي مجازاً بأنه قاتل لنفسه على اعتبار أنه قد اقتحم أسباب الموت والقتل ـ فإنه مستثنى بمنطوق نصوص أخرى تأذن بالجهاد والانغماس في صفوف العدو لمصلحة راجحة .. لكن أدلة الجهاد والانغماس التي قد يُقتل فيها المرء بيد عدوه شيء .. وأن يَقتل المرء ـ بعملية متشابهة محفوفة بالمحاذير ـ نفسه بنفسه شيء آخر! 

ومنها: أن يقتل المرء نفسه بنفسه لأي غرض كان هو ممن يقتل نفسه ( عُدْوَاناً وَظُلْماً (، وبالتالي فالوعيد الوارد في الآية ( فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً ( وفي النصوص الأخرى المحكمة التي تحرم على المرء أن يقتل نفسه بنفسه .. يُحمل عليه، فالآية ـ كما هو ظاهر ـ دليل على ما ذهبنا إليه من القول بحرمة العمليات الانتحارية المسماة بالاستشهادية لا حظَّ فيها للمخالف. 

والقائل بجواز أن يقتل المرء نفسه بنفسه لأغراض الجهاد؛ لأنه لم يفعل ذلك ( عُدْوَاناً وَظُلْماً (، مثله مثل من يقول: للمرء أن يرابي، وأن يسرق، وأن يغدر لأغراض الجهاد؛ لأنه لم 

يفعل ذلك ( عُدْوَاناً وَظُلْماً (!

فإن قيل: هذه الأمور محرمة لذاتها لا تبررها نبل الغاية ... نقول: كذلك قتل المرء لنفسه بنفسه محرم لذاته لا يبرره نبل الغاية؛ فالغاية الشرعية النبيلة لا تبرر الوسيلة الباطلة.  

ومنها: من محاذير العمليات الانتحارية المسماة بالاستشهادية ـ في الغالب كما هو مشاهد وحاصل، وكما تُمارَس ـ أنه يترتب عليها زهق وقتل الأنفس البريئة والمعصومة شرعاً .. ويتعدى قتل المرء لنفسه بنفسه إلى أن يقتل معه الأنفس البريئة والمعصومة شرعاً .. وبالتالي فهي معنية من النهي الوارد في قوله تعالى:( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (، ويشملها الوعيد الوارد في قوله تعالى:( وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (.  

ومنها: ليس بمثل هذا الدليل المتشابه حمال الأوجه .. تُزهَق الأنفس .. وتُبنى المسائل الخطيرة الكبيرة، وتُرد الأدلة المحكمة الصريحة الدالة على حرمة أن يقتل المرء نفسه بنفسه .. وما أكثرها.  

بهذا أرد على السؤال الوارد أعلاه، والشبهة الواردة فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* * * * *

س1181: أنا والحمد لله ملتزم ولكن في بعض الأحيان تحدثني نفسي أن ما أفعله من صلاة وصيام وخصوصاً أني بدأت بحفظ القرآن الكريم وتعلم العلوم الشرعية ... ولكن تحدثني نفسي أحيانا بأن كل ما أفعله من أجل ابتغاء مرضاة الله وأثناء صلاتي أيضا هو من الرياء الناس فماذا أفعل جزاك الله ألف خير لكي أتخلص من هذه الوساوس الشيطانية ... حفظك الله ورعاك وثبتك على هذا الدين وعلى نصرة نبيه صلوات ربي وسلام؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أن تحدثك نفسك بالرياء عند قيامك بالطاعات .. فهذا من الشيطان ليصدك عن فعل الطاعات .. والعلاج أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .. وتغيظه بفعلك للطاعات .. واستمرارك عليها .. واعلم كما أن فعل الطاعات لوجه الناس وابتغاء السمعة رياء .. كذلك ترك الطاعات لوجه الناس .. وحتى لا يُقال عنك مُراء .. هو من الرياء!

* * * * *

س1182: مسلم جزائري مات في فرنسا .. أيهما أقرب للسنة أن يُصلَّى عليه ويُدفن في فرنسا .. أم يُرسل إلى بلده الأصلي الجزائر .. ليُصلى عليه ويُدفن هناك .. وأيهما أقرب للسنة أن يُصلى على الجنازة مرة .. أم عدة مرات؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. السنة والأفضل أن يُصلى على الميت ويُدفن في البلد أو المكان الذي توفي فيه .. حيث يُقاس له في الجنة من مكان دفنه إلى مسقط رأسه ومولده .. كما في الحديث عن عمرو بن العاص، قال: توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة، فصلى عليه النبي (، فقال:" يا ليته مات في غير مولده فقال رجلٌ من الناس ولم يا رسول الله؟ قال:" إن الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ". 

كما أن في شحن الميت إلى بلده الأصلي ليدفن فيها .. فيه تأخير لدفنه .. وهذا ليس من إكرامه؛ إذ من إكرام الميت الإسراع في دفنه كما دلت على ذلك السنة.

أما فيما يتعلق بعدد الصلوات على الميت .. فالصواب والأقرب للسنة أن يُصلى على الميت مرة واحدة فقط .. لمضي السنة على ذلك .. والله تعالى أعلم.

* * * * *

س1183: ما حكم الدعاة والمشايخ الذين يمدحون التعاون الأمني الجاري بين بعض الحكومات العربية الطاغية وأمريكا في حربها على الإسلام والمسلمين .. ومطاردة المجاهدين .. بزعم محاربة الإرهاب؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هؤلاء يمدحون الكفر .. وهم من المحاربين ومعهم .. وشركاء لهم في الوزر .. كما قال تعالى:( وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدة:51.

* * * * *

س1184: يحتج بعض من يردون الاستدلال بخبر الآحاد في العقائد والأصول، برد الصحابة لحديث عمر بن الخطاب ( الدال على رجم المحصن:" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة .."، فلم يعتبروها من القرآن الكريم على اعتبار أن الذي روى هذه الآية شخص واحد وهو عمر ( .. فما ردكم جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يقول هذا القول .. ويحتج هذا الاحتجاج .. إلا جاهل من ذوي الجهل المركب أو رافضي حاقد .. فالذي منع الصحابة .. وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين .. من إدراج آية الرجم " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله .."، هو أن تلاوتها منسوخة .. بينما دلالتها وحكمها الشرعي باقٍ ونافذ .. لم يُنسَخ .. وليس لكون أن راوي الآية آحاد .. وخبر الآحاد في العقائد والأصول يرد ولا يُقبل .. بدليل أن آية الرجم المشار إليها في السؤال أعلاه قد رواها غير عمر ( .. كأبي بن كعب، وابن عباس وغيرهما .. رضي الله عنهم أجمعين .. وبالتالي فهي ليست من خبر الآحاد كما يزعمون!!

* * * * *

س1185: كثر استدلال مشايخ ودعاة الإرجاء بهذا الحديث، عن الزبير بن عدي قال: شكونا أنس بن مالك ما نلاقيه من الحجاج، فقال:" اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا والذي بعده أشر منه حتى تلاقوا ربكم، سمعته من نبيكم ( " البخاري. في الدفاع عن الحكام .. واستدلوا بالحديث على ضرورة الصبر على حكام هذا العصر .. واعتبارهم ولاة شرعيين .. وقالوا: الحجاج قتل بعض الصحابة .. ورمى الكعبة بالمنجنيق .. ومع ذلك من الصحابة من صلى خلفه .. وكان أنس بن مالك ( يأمر بالصبر عليه .. وقالوا: فمن باب أولى أن نصبر على حكام وولاة هذا العصر .. وهم لم يفعلوا فعل الحجاج .. فكيف يُرد ويُجاب على هذه الشبهة .. وهذا الاستدلال، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُرد على هذه الشبهة وهذا الاستدلال من أوجه:

منها: أن الحجَّاج لم يكن هو الوالي أو الخليفة .. وإنما كان عاملاً ومُستخدماً لحماية الخلافة والخلفاء الأمويين .. وما وقع به من أخطاء وظلم وإفراط في القتل والانتقام .. كان من قبيل دفاعه عن الخليفة والخلفاء .. لذا وُجد من السلف من كان يتأول له أخطاءه وظلمه .. ويرى الصبر عليه أولى من قتاله .. بينما طواغيت الحكم في هذا العصر .. يُقاتلون ويقتلون المسلمين لدينهم .. ومن يُطالبهم بأن يحكموا المسلمين وبلادهم بما أنزل الله .. أو يقيموا في بلاد المسلمين دولة الخلافة .. فشتان شتان بين دوافع وأسباب الظلم والطغيان عند الحجاج ودوافع وأسباب الظلم والطغيان عند هؤلاء الحكام. 

ومنها: أن الحجاج لم يبدل شرع الله .. ولم يستورد للأمة شرائع الكفر والمجون من الغرب أو الشرق كما يفعل المخنثون من طواغيت الحكم في هذا العصر! 

ومنها: أن الحجاج كان مجاهداً .. يُجاهد في سبيل الله .. يُقاتل الشرك والمشركين .. وُيرابط في الثغور التي ينتدبه إليها خليفة زمانه .. وقد فتح الله على يديه كثيراً من البلاد لتنضم إلى أرض الإسلام .. وليدخل أهلها أفواجاً في الإسلام أو في سلمه وأمانه .. بينما طواغيت الحكم في هذا العصر .. يجرمون الجهاد والمجاهدين .. وهم مع ذلك قد باعوا البلاد وخيراتها وثرواتها للعدو الكافر .. وتواطؤا ـ ظاهراً وباطناً ـ مع أعداء الأمة .. على الأمة ودينها وأبنائها .. فأين هم من الحجاج .. ومن جهاد الحجاج .. ومن رجولة الحجاج؟!

ومنها: رغم ما تقدم من حسنات للحجاج .. وتأويل .. لم تمنع بعض السلف من تكفيره .. والقول بكفره .. للمظالم التي وقع بها .. فكان الشعبي يقول:" أشهد أنه ـ يعني الحجاج ـ مؤمن بالطاغوت كافر بالله ". 

وقال طاووس:" عجباً لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمناً ".

وبالتالي علام مشايخ الإرجاء هؤلاء .. يستنكرون علينا تكفير طواغيت الحكم في هذا العصر .. وليس عندهم شيء من حسنات الحجاج .. بل عندهم عشرات أضعاف طغيانه وظلمه؟! 

ومنها: حديث أنس بن مالك ( يُفيد الصبر على الحجاج وليس على الشر الذي يأتي بعده .. وبخاصة منه الذي يبلغ درجة الكفر البواح! 

ومنها: ليس بمثل هذا الدليل المتشابه في دلالته .. تُرد الأدلة المحكمة في ثبوتها ودلالتها التي تُلزم بتكفير طواغيت الحكم والكفر .. والخروج عليهم! 

فالفقه يقضي وكذا العدل بإعمال جميع النصوص بعضها مع بعض .. وعدم ضرب بعضها ببعض .. أو رد المحكم منها بالمتشابه .. لكن مشايخ الإرجاء ـ دعامة طواغيت الحكم والظلم ـ أنَّى لهم بهذا الفقه وهذا العدل ..؟!

بهذا أرد على الشبهة الواردة في السؤال أعلاه ..!

* * * * *

س1186: عرض عليّ صاحب مدرسة خاصة أن أعمل في مدرسته كمحفظ لكتاب الله (وطبيعة هذه المدرسة أنها مختلطة بمراحلها الثلاث سواء من جهة الطلبة أو المدرسين وبالمدرسة مدرسات متبرجات وتدير المدرسة امرأة  وأنا في حيرة من أمري والسؤال الأول: هل أخذ الأجر المادي على تحفيظ القرءان حرام أو مكروه أم ماذا؟ 
والسؤال الثاني: هل يجوز العمل شرعاً تحت إمرة امرأة .. وإن كان القول بالجواز فما هو تفسير قول النبي(:" لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة " البخاري؟
 السؤال الثالث: العمل في بيئة بها نساء متبرجات وربما عدم السلامة من الفتنة خاصة إذا كان هناك ضرورة للتحدث معهن كالإشراف الإداري وغيره .. ما حكمه .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن أسئلتك أعلاه بحسب تسلسلها:

1- إن كنت من ذوي التفرغ للتحفيظ والحاجة فخذ؛ لا حرج عليك .. وإن كنت من ذوي التفرغ للتحفيظ لكنك لا تحتاج .. الأولى بحقك أن لا تأخذ .. ولو أخذت .. وكان لا بد لك من أن تأخذ .. تتصدق به وتنفقه في دروب الخير .. وإن لم تكن من ذوي التفرغ للتحفيظ .. ولا من ذوي الحاجة .. لا يجوز لك أن تأخذ مالاً على تحفيظ القرآن وتدريسه، كما في الحديث عن عبادة بن الصامت قال: علَّمت ناساً من أهلِ الصفَّة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجلٌ منهم قوساً، فقلت ليست بمالٍ وأرمي عنها في سبيل الله، فسألتُ رسولَ الله ( عنها فقال:" إن سرَّك أن تُطوَّق بها طوقاً من نارٍ فاقبلها "، والحديث صحيح.

2- يجوز لك أن تعمل وتتوظف في مدرسة مديرتها امرأة .. وحديث النبي ( " لن يُفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة " قاله في الولاية العامة لما ولى الفرس ابنة كسرى ملكة عليهم .. وبالتالي لا يجوز تعميم هذا الحديث على كل الأعمال والمواضع، بدليل أن النبي ( قال:" المرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها "، والبيت هو المؤسسة والمجتمع الصغير الذي إذا فسد فسد المجتمع الكبير كله .. ومع ذلك فالمرأة هي المسؤولة وهي الأميرة في هذا المجتمع الصغير .. كما أن النبي ( تاجر في مالٍ صاحبته امرأة، وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها .. وقبل أن تُصبح أمَّاً للمؤمنين.  
3- جل الأعمال والوظائف المنتشرة في بلاد المسلمين تعاني ـ لغرض خبيث في نفوس الطواغيت الظالمين ـ شيئاً مما ذكرت .. وبالتالي لا نستطيع أن نخاطب ملايين الرجال بأن يعتكفوا في بيوتهم .. وأن لا يذهبوا إلى أعمالهم ووظائفهم .. ولكن الذي يمكن أن نقوله لك ولمن يسأل نحو سؤالك .. استفت نفسك ولو أفتاك المفتون .. فإن وجدت العمل في هذه البيئة أو تلك فتنة لك في دينك لا صبر لك عليها .. ولا طاقة لك في ردها .. فالأولى بحقك حينئذٍ أن تعتزل وتبتعد وتبحث عن البديل الأفضل؛ لأن سلامة الدين مقدمة على كل شيء .. وإن وجدت في نفسك القدرة على التعامل مع محيطك المفروض عليك بطريقة صحيحة وسليمة من دون أن تُفتن في دينك .. فاعلم أن العمل والضرب في الأرض .. لتنفق على نفسك وأهلك واجب، والله تعالى أعلم. 

* * * * *

س1187: هل هناك فرق بين الإصرار على الكبيرة وتكرارها وبين أن يقول المرء حينما يُنصح بخصوص معصية أو كبيرة من الكبائر يرتكبها .. فيقول: أعلم أنها حرام، وأنا أرتكبها، وسأرتكبها .. أم أن كلاهما سواء في الحكم الشرعي؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. التصريح باللسان على أنه سيرتكب الذنب وسيُعاوده دليل على الإصرار على فعل الذنب أكثر من مجرد فعل الذنب وتكراره من غير تصريح باللسان؛ فتكرار الذنب من غير تصريح باللسان قد يكون من الإصرار وقد يكون غير ذلك .. بخلاف التصريح باللسان على الرغبة في معاودة الذنب، فإنه لا يُحمل إلا على وجه الإصرار، والله تعالى أعلم. 

* * * * *

س1188: هل يوجد عند أهل السنَّة والجماعة في مسألة الجرح والتعديل ما يسمي بباب الموازنات  أي قياس السيئات والحسنات للعلماء والدعاة، أم أن الأصل هو التحذير من كل من يقول بأمرٍ بدعي لا أصل له، وأقصد من العلماء مهما كانت حسناته الأخرى  .. وهل يجوز للعالم أن يشنع على غيره من العلماء إذا قال أو أفتى  بأمرٍ بدعي .. وبارك الله فيك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المُنكر يُنكر ويُزال .. أياً كان صاحبه .. وكان قدر وحجم ونوع هذا المنكر .. سواء كان هذا المنكر خطأ أم بدعة أو غير ذلك .. فالبدعة يُحذّر منها على الإطلاق .. وهذا لا يستدعي بالضرورة التحذير من المبتدع ذاته .. إلا إذا كانت بدعته مكفرة .. أو كانت البِدَع تغلب على منهجه وتدينه واعتقاده .. أو كانت أصوله قائمة على الابتداع .. فحينئذٍ ينبغي التحذير منه ذاته كما يُحذر من بدعه وأخطائه .. والقول بالتحذير من كل عالم يخطئ أو يرتكب بدعة ما .. فهذا يلزم منه التحذير من كل العلماء .. وأن لا يسلم عالِم من التحذير .. وهذا لم يقل به نقل ولا عقل .. ونصوص الشريعة ألزمتنا عند الحكم على الآخرين ـ سواء كانوا من العلماء أو غيرهم ـ بالمدح أو الذم أن نراعي ونوازن بين جانب وقدر الحسنات والسيئات عندهم .. فيوالى المرء على قدر ما عنده من خير .. ويُجافى على قدر ما عنده من شر .. ولا يُجافى مطلقاً إلا إذا كان كافراً مشركاً محاداً لله ولرسوله وللمؤمنين .. كما ألزمتنا بأن نتوسع في التأويل للعلماء العاملين وفي إقالة عثراتهم عند موارد الزلل .. ولو يُراجَع ـ حول هذا الموضوع ـ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام .. فإنه كتاب عظيم. 

* * * * *

س1189: هل يجوز أن نطلب الرحمة والمغفرة من الله ( لشخص توفي كان لا يُصلي إلا نادراً جداًً .. لدرجة أنه قد تمر عليه سنوات عدة لم يسجد فيها سجدة لله ( .. لكنه لا ينكر فرضيتها .. وكذلك هل تجوز الصلاة على جنازته .. وجزاكم الله عنا خيراً؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين.  يُنظر إلى خاتمته فإذا خُتم له بهذا الوصف الذي ذكرت في سؤالك، فالجواب: لا ؛ لا يجوز الدعاء له ولا الصلاة عليه، وإن خُتم له في آخر أيامه ـ قبل موته ـ بالتزام الصلاة .. نعم يجوز، لأن العبرة بالخواتيم وبما يُختم به على المرء، والله تعالى أعلم.
* * * * *

س1190: نحن من بلد عربي .. نظام التعليم فيه أنهم يجعلون مادة التربية الإسلامية مادة ثانوية مقابل المواد العلمية الأساسية كالرياضيات والعلوم والفيزياء .. وعند تقدير وحساب علامات الطالب كل علامة واحدة من العلامات المتحصلة من المواد العلمية الأساسية تُعادل سبع علامات يتحصل عليها الطالب من المادة الإسلامية .. أو غيرها من المواد الأدبية .. فقال بعض الإخوان ـ بسبب هذا النهج ـ أن هذه مدارس كافرة .. والقائمين عليها كفار .. وقد حصل خلاف بين الإخوان حول ذلك .. فما هو قولكم؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الذي ذُكر في السؤال لا يستدعي تكفير المدارس ولا القائمين عليها .. ولا حتى هذا الذي وضع هذا المنهج السيئ .. وهو عندي من الكفر المتشابه حمال الأوجه والمعاني الذي يستدعي أولاً معرفة الدافع الذي حمل هذا الإنسان أو الجهة على وضح هذا المنهج وهذا المقياس في العلامات .. فإن أظهروا لنا أو قالوا: لأن هذه المواد أفضل من المادة الإسلامية .. ومن تعلم شرائع الإسلام .. وأعظم منها شأناً .. ودراستها أهم من دراسة الشريعة .. فقد كفروا .. وإن قالوا: غير ذلك .. لأمور تنظيمية وإدارية .. تمكن من فرز الطلاب في الاختصاصات المناسبة .. ونحو ذلك .. فهم مخطئون .. لكن لا أرى تكفيرهم بمجرد ذلك، والله تعالى أعلم. 

* * * * *


س1191: شيخنا الفاضل .. أود أن أضبط مسألة علمية من المسائل المتعلقة بالأسماء والأحكام .. علَّكم ـ إن شاء الله ـ تحققون مرادنا فيها .. والله تعالى الموفق.
ذكرتم خلال حواركم المفتوح مع أعضاء منتدى الأنصار في السؤال ذي الرقم (189) أن استعمال كلمة شهيد على فلان من الناس هو من باب إطلاق الحكم عليه بأنه من أهل الجنة .. فقلتم:" الحكم على المعين بأنه شهيد، كالحكم عليه بأنه من أهل الجنة .. وهذا من التألي على الله بغير علم .. لذا لا بد من الاستثناء " .. ألا ترون أن هذا الأمر ليس كذلك دوماً، وأنه قد يكون من باب إطلاق الأسماء الدنيوية التي يترتب عليها  عدد من الأحكام الدنيوية؟
فهناك فرق بين الأسماء الدنيوية ـ التي تبنى على الظاهر ـ والأحكام ـ الدنيوية ـ المترتبة عليها، كإطلاق اسم "مسلم" على فلان من الناس بناء على ظاهره، وما سيترتب على هذه التسمية من أحكام دنيوية .. كالتولي .. والنصرة .. وحرمة الدم مثلا .. وبين الأسماء الأخروية ـ التي لا يعلمها إلا الله ـ والأحكام ـ الأخروية ـ المتفرعة عنها، والتي لا تُعلم إلا في الآخرة.
وبالتالي .. فإن إطلاق اسم "الشهيد" على فلان من الناس قد يكون من باب إطلاق الاسم الدنيوي الذي يترتب عليه عدد من الأمور والأحكام .. كعدم تغسيله .. وعدم وجوب الصلاة عليه .. وليس من باب إطلاق الحكم الأخروي عليه، وإلا .. فكيف نكفنه بثيابه .. ولا نغسله .. ولا نصلي عليه .. إن لم نحكم عليه ابتداء ـ حكما دنيوياً ـ بأنه شهيد؟
ودليل ذلك .. ما رواه مسلم في صحيحه، حيث قال: "عن ابن عباس، قال: حدثني عمر، قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي ( فقالوا: فلان شهيد، وفلان شهيد، حتى مروا على رجل، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله (:" كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة "، ثم قال رسول الله (:" يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس: أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثاً "، قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ثلاثاً".
فإقرار الرسول ( الصحابة على قولهم الأول" فلان شهيد، فلان شهيد" دليل أنه ليس فيه شيء من الجزم بالحكم الأخروي .. الغيبي .. المجهول .. الذي لا يعلمه إلا الله .. وأما إنكاره قولهم الثاني فلأنه علم ( حكمه في الآخرة، وبالتالي النهي عن إطلاق كلمة شهيد هنا منوط بالعلة التي ذكرها الرسول ( .. والتي لها علاقة بالحكم الأخروي، وليس بالحكم الدنيوي.
وبالتالي، فليس كل إطلاق لكلمة شهيد يعني الجزم بالحكم الأخروي، وإنما قد يكون من باب توصيف المسمى بالوصف الشرعي المترتب عليه ما ذكرنا من الأحكام الدنيوية.
وأما ترجمة البخاري لباب "لا يقول فلان شهيد " فلعله من هذا القبيل، حيث ذكر حديث قاتل نفسه في الحرب، وأنه من أهل النار، أي أن المراد ليس النهي عن إطلاق الاسم الدنيوي، وإنما المراد هو النهي عن إطلاق الحكم الأخروي.
فما قول شيخنا بهذا التفصيل: يجوز إطلاق اسم الشهيد على فلان من الناس ـ من دون استثناء ـ إن كان على وجه التوصيف الدنيوي .. كإطلاق لفظة مسلم .. أو إمام .. أو خليفة .. أو زوج .. على معين .. لتعلق بعض الأحكام الدنيوية بهذه المسميات .. وفي المقابل لا يجوز ذلك إن كان المراد منه الجزم بالحكم الأخروي"؟ وأن مقولة" الحكم على المعين بأنه شهيد، كالحكم عليه بأنه من أهل الجنة .. وهذا من التألي على الله بغير علم " تحتاج للتفصيل الآنف الذكر .. ودمتم برعاية الله وحفظه .. وجزاكم عنا كل خير؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. كلمة شهيد على الإطلاق من دون تقييد أو تخصيص .. كأن تقول:  فلان شهيد .. يعني شرعاً ولغة أنه شهيد الدنيا والآخرة؛  تُجرى عليه أحكام الآخرة والدنيا كشهيد .. ولو راجعت كلمة " شهيد " ومشتقاتها في الكتاب والسنة فهي لا تخرج عن هذا المعنى وهذا المراد ..  أما إذا أردت من كلمة شهيد الأحكام الدنيوية وحسب .. فينبغي أن تقيد وتُضيف فتقول: تُجرى عليه أحكام الشهيد في الدنيا؛ فلا يُغسل ولا يُصلى عليه .. وما ذكرته من أن النبي ( سمع أصحابه يقولون أن فلاناً شهيداً ولم ينكر عليهم .. فهم يُريدون الشهيد؛ أي أنه من أهل الجنة .. وله أجر الشهادة .. والنبي ( أقرهم على ذلك؛ لأنه علم عن طريق الوحي بأنه كذلك .. ولما قالوا عن شخص آخر لا يستحق هذا الإطلاق أو الحكم أنكر عليهم استخدامهم لهذا الحكم أو الإطلاق .. وبوحي كذلك .. وهذا من خصوصياته ( ليس لأحدٍ بعده .. ونحو الحديث الذي ذكرت قوله ( عن الجنازة التي أثنى عليها الصحابة خيراً .. فقال (:" وجبت .. وجبت "؛ أي وجبت له الجنة .. وعلى وجه الجزم .. وكذلك كل من أخبر النبي ( عنه أنه من أهل الجنة أو أنه شهيد .. فهذا من خصوصياته ( لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يُوحى .. وهذه الخاصية ليست لأحدٍ بعد النبي ( .. لذا لا بد من التعليق والاستثناء عند الحكم على معين بأنه شهيد فتقول: نرجو أن يكون شهيداً .. إن شاء الله هو شهيد .. وجبت له الجنة إن شاء الله .. وهكذا .. والله تعالى أعلم.

* * * * * 
 
س1192: أحياناً يُصلي الإمام الصلاة المكتوبة قبل دخول وقتها الشرعي بربع أو ثلث ساعة .. فهل أصلي معه .. أم أدع الصلاة خلفه .. وأصلي بمفردي؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. ما دام الخلاف حول ربع أو ثلث ساعة .. فالمسألة في تقديري اجتهادية .. وما سألت عنه متكرر في كثير من أمصار المسلمين وللأسف .. والذي أراه في هذه الحالة أن يصلي المسلم مع الجماعة وليس عليه شيء .. فيقدم اجتهادهم على اجتهاده .. فإن كانوا في اجتهادهم مخطئين فعليهم وزرهم .. وهو ليس عليه شيء.
أما إن كان الفارق الزمني كبير .. لا يقبل الاجتهاد ولا النظر .. بحيث يكون عدم دخول الوقت أو ذهابه كليا محل اتفاق  جميع العقلاء .. فحينئذٍ تصلي الصلاة بمفردك .. فإن أدركتك الجماعة مع الناس وإمامهم الراتب فتصلها معهم نافلة إن شئت؛ درءا للتفرق في الدين، وحفاظاً على وحدة كلمة المسلمين .. هذه السنة، كما في الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إنها ستكون عليكم أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها؛ حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها "، قال رجل: إن أدركتها معهم أصلي معهم؟ قال:" نعم إن شئت " أي يصليها معهم نافلة إن شاء لأن الفريضة لا تُعاد في اليوم مرتين، والله تعالى أعلم.
* * * * *
 
س1193: يقول الحق تبارك وتعالى في سورة التوبة:( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122.
كيف نوفق بين الآية وبين فعل الرسول ( في غزوة تبوك عندما خرج للجهاد ولم يبق أحدا في المدينة .. وجزاكم الله كل خير؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. يبقون في المدينة لماذا .. وليتفقهوا ممن .. وقد خرج المعلم الأكبر الذي منه يؤخذ العلم كله إلى تبوك .. صلوات ربي وسلامه عليه؟!

وبالتالي فالطائفة ـ كثر عددها أم قل ـ التي تُرافق النبي ( في سفره وجهاده .. أو في إقامته في المدينة .. هي المعنية من الطائفة الوارد ذكرها في الآية الكريمة أعلاه ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (؛ فهي تنفر حيث يكون ويتواجد النبي ( .. وتتحرك معه ( حيثما يتحرك .. وتقيم حيثما يُقيم .. ليطلبوا منه العلم ويتفقهوا في الدين .. إذ لا مصدر للعلم والفقه لهم إلا إيّاه ومنه .. ( وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ( .. فإذا رجعوا إلى قومهم من سفرٍ أو جهادٍ رافقوا فيه النبيَّ ( .. أو رجع إليهم المجاهدون الذين خرجوا للجهاد من دون النبي ( .. فقهوهم في الدين وعلموهم ما تعلموه وسمعوه من النبيِّ ( .. فإن علمت ذلك سهل عليك فهم الآية الكريمة .. والتوفيق بينها وبين خروج جل الصحابة مع النبي ( إلى تبوك .. فهو خروج من أجل الجهاد في سبيل الله .. وطلب العلم في آنٍ واحد.

* * * * *


س1194: ما حكم الرسوم المتحركة أو الكرتون .. وهل تدخل ضمن التصوير المحرم .. وهل يكون الإثم على صانعها أم على صانعها ومن يشاهدها أيضاً .. وجزاكم الله خيراً؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كانت هذه الرسوم المتحركة لأغراض تعليمية وتربوية نافعة هادفة .. أرجو أن لا يكون فيها حرج إن شاء الله .. وهي مستثناة من التحريم العام للصور والتصوير .. قياساً على ألعاب عائشة رضي الله عنها .. وألعاب أطفال الأنصار التي كانت تُصنع لهم لينشغلوا بها عن أهاليهم وقت إعداد الطعام والإفطار في رمضان، والله تعالى أعلم. 

* * * * *


س1195: ما حكم أكل لحوم الشيعة الروافض مع العلم أننا نقيم في بلادهم ونجد أحياناً صعوبة في الحصول على الذبائح الحية أو الدجاج مثلاً .. وبارك الله فيكم؟


الجواب: إن كان هؤلاء الشيعة ممن يقولون بشتم الصحابة وكفرهم .. أو يسيئون الظن بأمهات المؤمنين ويرمونهن بالفحش والمنكرات .. أو يردون السنة الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما .. أو يقولون بتحريف القرآن الكريم .. أو يقولون بعصمة أئمتهم كعصمة النبي ( .. وأنهم يوحى إليهم كما يوحى للأنبياء والرسل ..  أو يعتقدون أن لأئمتهم مقاماً عند الله تعالى يعلو مقام الأنبياء والرسل .. فإن ثبت لكم أن هؤلاء الذين تعيشون معهم وتسألون عنهم هم كذلك ..أو فيهم شيء من ذلك .. فهؤلاء زنادقة كفار .. قد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية .. لا تؤكل ذبيحتهم، فذبيحتهم والجيفة سواء!


أما إن قلتم هم ليسوا شيئاً مما ذكرت .. ولم يظهر لنا منهم شيء مما ذكرت .. ولم يُظهروا لنا إلا ما يدل على إسلامهم .. أقول: لا حرج حينئذٍ من أكل ذبائحهم .. والله تعالى أعلم. 

* * * * *
 س1196: هل يوجد حد فاصل ومحدد نلتزم به ونُلزم به الآخرين يفرق بين ما يجب بيانه والصدع به، وبين ما يجب كتمانه وعدم التحدث به للعامة .. حتى لا يُفتن الناس عن دينهم .. وحتى لا يُكذَّب الله ورسوله .. أريد أن أقول: ما الحد الفاصل بين "الصدع بالحق وتبيانه للناس" .. وبين " حتى لا يُكذَّب الله ورسوله " وجزاكم الله عنا كل خير ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم يجب على الدعاة وأهل العلم أن يحدثوا الناس بما يعرفون .. حتى لا يُكذَّبَ الله ورسوله .. ولا يفتنوهم عن دينهم .. كما يجب عليهم أن يصدعوا بالحق كاملاً ولا يكتمون منه شيئاً .. لكن لا يوجد حد فاصل ومعلوم نُلزم به أنفسنا والآخرين من الدعاة .. فنقول لهم: هذا حد حدثوا ما دونه .. وما بعده فلا تحدثوا به الناس حتى لا يُفتنوا في دينهم .. لا يوجد شيء من ذلك .. ولا نستطيع أن نحدد شيئاً من ذلك .. فالمسألة تختلف من زمان لزمان .. ومن مكان لمكان .. ومن موضوع لآخر .. وقضية وأخرى .. ومن تجمع لآخر .. ومن مخاطَب لآخر .. وتقدير المواضع المناسبة للقول من عدمها .. والقدر المناسب من القول من عدمه مرده للعالم أو الفقيه .. والعلماء والفقهاء والدعاة يتمايزون ويتفاضلون في هذا المورد تمايزاً وتفاضلاً عظيماً .. كل بحسب ما أوتي من علم وفقه وفضل .. حيث أن منهم من تراه يتكلم في موضع يكون السكوت أولى بحقه .. ويسكت في موضع يكون الكلام والبيان هو الأولى .. ويُحدِّث في المفضول على حساب الفاضل .. ويُمسك عما يجب عليه بيانه .. وفي المقابل يخوض فيما لا يعنيه .. وهذا ملاحظ .. لكن العتَب يشتد على من يقع في مثل هذا المحظور أو التقصير عن علم وسابق إصرارٍ وإرادة .. لغرض في نفسه .. أو رغبة لما في أيدي الطواغيت الظالمين .. مع علمه بالمخالفة أو الكتمان لما يجب عليه بيانه .. نسأل الله تعالى أن يعلمنا التأويل، وأن يفقهنا في الدين .. ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم .. اللهم آمين.
* * * * *
س1197: يَعيش الشباب الملتزم اليوم صراعاً فكرياً ونفسياً ما بين القيام ببعض الطاعات والواجبات الشرعية كالخروج للجهاد في سبيل الله ومقارعة الطواغيت وما بين متطلبات الحياة المعاصرة التي تفرض عليهم واقعاً مختلفاً عن واقع السلف الصالح ..  واهتمامات دنيوية معقدة .. ومسؤوليات نحو الأبناء وأسرهم لا فكاك لهم منها .. قد تعيق من انطلاق المسلم لنصرة قضايا دينه .. فما تعليقك شيخنا الكريم على هذا الكلام .. وكيف يتم التوفيق بين متطلبات العمل بالشريعة وفرائضها وبخاصة منها الجهاد .. وبين متطلبات الحياة العصرية بتعقيداتها .. والتي تفرض نفسها بقوة على المسلم .. وجزاك الله خيراً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الصراع الفكري والنفسي المشار إليه في السؤال له سببان: الأول غياب الدولة الإسلامية ـ أو الجهة التي تنوب عنها ـ التي تكفل المجاهد .. وتسد حاجياته .. وترعى أسرته وأطفاله من بعده .. فتزيل عنه هم القلق على الأهل والأبناء. 

والثاني سياسة طواغيت الحكم المتبعة .. والتي تنتهي بالإنسان إلى مثل هذه التعقيدات .. والحاجيات .. والقلق .. والانفصام في التفكير والسلوك .. والإسراف .. والترف في العيش .. والتي ـ بمجموعها ـ تعيق المسلمين ـ في كثير من الأحيان ـ من أن ينطلقوا لنصرة قضايا دينهم بسهولة .. ومن يُحاول منهم أن يفعل .. لا يقدر إلا بشق الأنفس، وبذل جهد مضاعف .. وهذا مطلب أساسي من مطالب أنظمة الحكم المعاصرة! 

فإن قيل: فما الحل .. قد شخصتم الداء وأسبابه فما هو الدواء؟

أقول: ألخص الدواء في النقاط التالية:

1- جميع التكاليف الشرعية ـ بما في ذلك الجهاد في سبيل الله ـ مشروط لها القدرة والاستطاعة .. فإن حصل العجز في مرحلة من المراحل عن القيام بأي واجب شرعي .. صُرف الاهتمام إلى دفع هذا العجز وإزالته .. وليس وراء هذا وذاك تكليف .. وبالتالي لا ينبغي للمسلم في أي مرحلة من المراحل التي يمر بها أن يشعر بالقلق أو الانفصام بين الفكر والشعور والواقع .. إذا ما اتقى الله حق تُقاته .. قال تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن:16. وقال تعالى:( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا (البقرة:286. وقال تعالى:( وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج:78. 

وقال تعالى:( لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبة:91. 

2- في كثير من الأحيان يتزاحم أكثر من واجب على المرء وفي وقت واحد .. يصعب القيام بمجموعها معاً وفي وقت واحد .. فحينئذٍ عليه أن يُقدر أعظم الواجبات وأوكدها عليه .. وأكثرها إلحاحاً .. فيقدمها على دونها من الواجبات؛ والتي تحتمل التأخير والإرجاء بعض الوقت .. وهذا فقه ـ دلت عليه نصوص الشريعة ـ ينبغي أن يُتفطن له.

3- الإمساك عن التوسع في المباحاة .. والكماليات .. وزُخرف الحياة الدنيا .. التي قد تُلهي صاحبها .. وتُشغله عن القيام بكثير من الواجبات الشرعية، وفي الحديث:" يا أيها الناس هلموا إلى ربكم؛ فإن ما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى ". 

وقال (:" إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ". أي حتى ترجعوا إلى جهادكم .. لا يصدنَّكم عنه شيء مما تقدم ذكره في الحديث .. فإن أبى المرء إلا أن يتوسع ثم حصل منه التقصير فلا يلومَنَّ إلا نفسه. 

4- اعلم أن ما من شيء كبير وعظيم إلا ويستحق من طلابه والساعين لإنجازه .. السعي والتضحية والبذل والعطاء .. وإلا فإن تطلعهم لهذا الشيء الكبير يكون من قبيل الأماني المجردة والتواكل .. فما بالك عندما يكون هذا الشيء الكبير والعظيم .. هو إسلامك .. هو دينك .. هو عزتك وكرامتك .. وسلامة شرفك وعِرضك .. هو حريتك .. هو أن تحيى أمتك عزيزة كريمة حرة من هيمنة قوى الكفر والاستعمار .. والعملاء المنافقين .. قوية يسودها عدل وأمان وحكم الإسلام  .. هو أن تُخرج العباد من عبادة العباد على عبادة رب العباد .. فإن هذه المعاني النبيلة العظيمة لا شك أنها تستحق البذل والعطاء والتضحية ممن ينشدها ويسعى إلى تحقيقها .. أما من ينشدها من غير بذل ولا تضحية .. ولا حراك منه .. فهو واهم .. وغاش لنفسه .. وهو كمن يقول ولا يفعل .. وينشد الشيء وضده في آنٍ واحد!

نريد أن ندفع هذا الذل والهوان والكفر .. والضعف .. عن أنفسنا وعن أمة الإسلام .. إذاً لا بد من حركة نحو الهدف .. ولا بد من تضحية. 

قال تعالى:( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة:24. 

5- ضريبة العزة .. وضريبة الجهاد .. قد تكون مكلفة بعض الشيء .. شاقة بعض الشيء .. تأباها النفوس الذليلة التي استمرأت الذل وركنت إليه .. لكن هي ضرورية لدفع ضريبة الذل والهوان والكفر، وهي أعظم وأكبر بكثير من ضريبة العزة والجهاد .. فمن لم يدفع ضريبة العزة .. ويأبى أن يدفعها سيدفع ضريبة الذل .. ولا بد .. وهي أضعاف أضعاف ضريبة العزة .. وعلى العاقل أن يختار!

ما من شيء إلا وله ضريبة .. فعلام ندفع ضريبة كل شيء .. وبنفس طيبة طائعة .. فإذا ما طُلِب منا أن ندفع ضريبة الإسلام .. أمسكنا .. وترددنا .. وكثرت اعتراضاتنا؟!

قال تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة:216. 

بهذا أجيب عن السؤال الوارد أعلاه ...

* * * * *


س1198: نحن نعيش في بلد أهل الشرك فيه أكثر من أهل التوحيد .. فهل يجب علينا في مثل هذا الواقع أن نتحرى عن دين الذابح لكي نأكل ذبيحته .. ونحن في اختلاف كبير حول الموضوع .. أجبنا .. الله يجزيك أجزل الثواب؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. أقول: بحسب ما يرجح به الظن؛ فإن رجح الظن أن الذبائح قام بذبحها المشركون المرتدون أو الوثنيون .. فحينئذٍ التحري والسؤال يكون هو الأولى والأفضل .. ويستحسن بحقكم في هذه الحالة أن تبحثوا عن الذابح والبائع المسلم فتقصدونه .. فإن لم تجدوه تنتدبون منكم من يقوم بهذا الواجب إن استطعتم .. وإن رجح الظن بخلاف ذلك؛ بأن الذابح من المسلمين أو أهل الكتاب .. وكان الذبح لا يتنافى مع الطريقة الإسلامية .. فحينئذٍ يكون السؤال والتحري من قبيل التكلف الذي نُهينا عنه .. فتسمون الله ثم تأكلون .. ولا حرج عليكم، والله تعالى أعلم. 
* * * * *
س1199: شيخنا الفاضل .. ذكر دعيٌ من أتباع جهم بن صفوان ـ يدعى أبو نور بن حسن الكردي ـ في كتابٍ له لا يساوي نصاب الزكاة من الحبر الذي كتبه به، سماه "شحذ النصال في الرد على أهل الضلال" وهو عبارة عن حوار معكم حول كتاب الطاغوت، ذكر أنكم تبترون نصوص العلماء وتلوون أعناقها لتخدم منهجكم الضال، وذكر مثالين على ذلك: 

الأول: قال فيه مشيراً إلى شرح ابن كثير رحمه الله للآية 50 من سورة المائدة:" فما قاله ابن كثير في آخر كلامه: ( فمن فعل ذلك [منهم ] فهو كافر ) وهذا يعني أنه يقصد التتار ومن كان مثلهم في الجحود والاستحلال، ومن تلبس بنواقض الإسلام "، ثم قال في الهامش:" ولكن أبا بصير حذف كلمة ( منهم ) كما هو حاله وحال من على شاكلته في التدليس وبتر النصوص، انظر الطاغوت (ص:84)"، وذلك تحت باب (فصل القول فيمن يحكم بغير ما أنزل الله).
السؤال: حتى لو تم إثبات الكلمة، فما الفرق بين المعنيين؟ وأين مكمن الاختراع العظيم الذي أفرح هذا المرجئ؟ 

ثم ماذا تعني المعكوفتان [ ] اللتان تحويان الكلمة المذكورة والموجودتان في تفسير ابن كثير طباعة مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى ص251؟ 
الثاني: قال في معرض نقله لكلام ابن تيمية من منهاج السنة (5/130):" ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم "، ثم يعلق:" وقد نقل هذا (الهدام) كلام شيخ الإسلام في (ص:88)، ولكنه بتره، ـ كما هو دأبهم ـ وحذف بعض كلماته ـ كما هي شيمتهم ـ التي لو أثبتها لهدم ما بناه، إذ حذف منه هذه الكلمة الفاصلة ( وإلا كانوا جهالاً ) ولا شك أن هذا النص فاصل، حيث إن شيخ الإسلام لم يكفر إلا من استحل الحكم بغير ما أنزل الله". 
السؤال: الجملة المعطوفة (وإلا كانوا جهالاً) أليست معطوفة على ( إذا عرفوا .. )؟ فأين الهدم والتحطيم في كلام الكردي؟ أليس مقصود شيخ الإسلام بهذه الجملة هو العذر بالجهل، وأن ذاك المتفيقه يناقش مسألة أخرى بعيدة كل البعد عما قصده الشيخ، وهي مسألة الاستحلال؟
وبعد .. أطلب من شيخي الحبيب ـ شاكراً له ـ أن يوسع صدره قليلا لمثل هذه الأسئلة المنغصة حقيقة، إلا أن المراد منها تعلم المنهجية في كيفية الرد على شبهات هؤلاء الناس .. مع أني أعاهد نفسي كل مرة ألا أقرأ لهم .. ولا ألتفت لكتاباتهم وأكاذيبهم .. إلا أن الصخب والضجيج الذي يحدثونه ترويجاً لمؤلفاتهم تجعلني مندفعاً لمطالعة بضاعتهم، فلا ألبث أن أجدها كاسدة .. فاسدة .. مزجاة، ولا حول ولا قوة بالله؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا زال عجبي يزداد من تحامل القوم علينا وعلى منهجنا .. وجرأتهم على الكذب والتلفيق علينا ونحن أحياء .. انتصاراً للطواغيت الظالمين وجدالاً عنهم .. من الأمثلة على ذلك .. وممن انضمَّ إلى قافلة الكذابين المتحاملين المغرضين .. الوضَّاعين .. هذا المسمى " الكردي "؛ الذي طار في الأمصار فرحاً بما حسبه رداً وتعقيباً علينا في كتابنا الطاغوت!


غاظه ومن معه من أهل التجهم والإرجاء حديثي في كتاب " الطاغوت "، عن الطواغيت الآثمين من أولياء أمورهم .. وتعريتنا لهم .. وفق هدي الكتاب والسنة .. ولما لم يجد في الصدق سبيلاً للذود عن الطواغيت ـ من أولياء أمورهم ـ  ورد ما جاء في الكتاب من حق .. التجأ إلى حيلة الكذب والتلبيس .. وهي حيلة كل مفلس رخيص.  


أصارحك القول أن رده على كتابي " الطاغوت " قد وصلني منذ أكثر من سنة .. لكن لشدة ظلم وتحامل وكذب وجهل صاحبه علينا وعلى منهجنا لم أتمكن من قراءة إلا القليل مما سوده هذا الرجل وأتعب نفسه فيه .. وظن أنه قد أتى بقاصمة الظهر .. وهو كمن يظن بالسراب ماءً .. لعلمه أن من الناس من قد يقع في شباك تلبيسه .. وأنهم ليسوا سواء في التحري والسؤال والبحث عن الحق!


من الأمثلة الدالة على ذلك ما نقلته ـ يا أخانا الكريم ـ عن هذا الرجل ومن رده الموسوم بـ " النصال "، ولعلك ـ فيما نقلته لنا ـ أتيت أو اقتطعت أقوى ما أخذه علينا وعلى كتابنا .. وأشكل عليك الأمر والتوفيق، حتى كدت أن تصدقه .. وتظن السوء بأخيك .. وأنت الأخ المعروف بسعة اطلاعه وبحثه .. واعتدال منهجه .. ولا ألومك؛ لأنك تواضعت ـ مشكوراً ـ فسألت!


المثال الأول: زعمه عني أنني حذفت كلمة " منهم " في نقلي عن ابن كثير قوله:" فمن فعل ذلك فهو كافر "؛ فزعم هذا المسمى بالكردي أن الصواب " فمن فعل ذلك منهم فهو كافر "، فتعمدت حذف كلمة " منهم " .. مما حمل الرجل على أن يرمينا بالتدليس وبتر النصوص! 


وعند مراجعة كتاب تفسير ابن كثير الذي في حوزتي، 2/70، طباعة ونشر دار المعارف، بيروت لبنان، الطبعة الثانية 1407 هـ. 1987 م، وقد قدم له الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي .. لم أجد كلمة " منهم " مما دل أن نقلي صحيح ومضبوط لا غبار عليه .. ولله الحمد. 


وزيادة في التثبت قد راجعت نسخة الشيخ المحقق أحمد شاكر " مختصر تفسير ابن كثير، المسمى  عمدة التفسير عند الحافظ ابن كثير "، 1/696، طباعة ونشر دار الوفاء، الطبعة الأولى لسنة 1424 هـ. 2003 م. أيضاً لم أجد كلمة " منهم " المثار حولها الشغب .. ومعلوم عن الشيخ شاكر رحمه الله دقته في التحقيق وضبط النصوص .. مما رجح لدي الظن أن هذه الكلمة مُقحمة ومُضافة ـ من قبل أهل التجهم والإرجاء والأهواء الذين عُرفوا بجدالهم عن طواغيت الحكم والظلم ـ على الكتاب .. وأنها ليست من كلام ابن كثير .. يؤكد ذلك وضع الكلمة بين معكوفتين [ ] كما ورد في سؤالك، مما يدل على أنها مقحمة على الأصل .. وأنها ليست منه .. وهذا معناه أن القوم ـ لما عجزوا بالعلم والحجة أن يُدافعوا عن طواغيت الحكم ـ قد لجؤوا إلى تحريف كتب التراث العلمية الموروثة عن أهل العلم المعتبرين .. وإضافة عليها ما ليس فيها .. وهذا يتنافى مع أدنى معاني الأمانة .. وهو يستدعي من القارئ ـ استبراء لدينه ـ الحذر والنظر في الجهة التي تُشرف على طباعة وتحقيق الكتب التراثية القديمة .. هل يمتون إلى مذهب الإرجاء في شيء أم لا؟! 


ثم كلمة " منهم " .. تفيد أن من يفعل فعل وكفر التتار منا .. لا يكفر كما يكفر تتار المغول .. فأبناء جلدتنا .. وتتار بني جلدتنا لهم كل حلوة .. حتى لو فعلوا فعل التتار وزيادة .. أما تتار المغول فلهم وحدهم كل مرة .. ووحدهم الذين يكفرون .. وحاشى ابن كثير رحمه الله أن يكون قصد هذا المعنى أو أضاف كلمة " منهم " التي تُفيد هذا المعنى!!


فإن علمت ذلك يا أخي .. علمت شدة ظلم هذا المسمى " بالكردي "، وعلمت من هو الذي يلبس على الناس دينهم ويبتر نصوص أهل العلم!! 


المثال الثاني: في كتابي " الطاغوت " صفحة 88 قد عزوت نقلي عن ابن تيمية رحمه الله إلى كتاب مجموعة التوحيد، صفحة 293 .. وهذا الذي لم يذكره المدلس " الكردي "، وكلام ابن تيمية المنقول ـ والمثار عليه الشغب ـ قد اقتطعه ونقله الشيخ " حمد بن علي بن عتيق النجدي " في رسالته المسماة " سبل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والمشركين ". والشيخ حمد بن عتيق رحمه الله هو الذي أوقف وأنهى اقتباسه من كلام ابن تيمية من دون أن يُضيف عبارة " وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم "؛ أي أنهى اقتباسه من كلام ابن تيمية عند آخر كلمة نقلتها عنه وهي " فهم كفار " انتهى الاقتباس .. والشيخ ابن عتيق لم يُضف في رسالته ونقله .. هذه العبارة المثار حولها الشغب " وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم " .. وأنا ناقل عن الشيخ ابن عتيق من دون زيادة ولا نقصان .. وهذا يعني على قول " الكردي " أن الهدام المدلس البتار للنصوص هو الشيخ ابن عتيق .. وليس أبا بصير الذي نقل عن ابن عتيق .. لكن لما كان " الكردي " أجبن من أن يشير إلى ابن عتيق .. لعلمه أن للشيخ أحباب وأنصار في الجزيرة وغيرها .. سيردون عليه ويكذبونه .. ويبينون له تفاهة استدراكه .. تجرأ على أبي بصير ورماه بالمشين من القول لعلمه أن أبا بصير ليس له بواكي ولا أنصار .. وعِرضه سهل المنال والطعن .. وعدوانه على أبي بصير سيلقى الترحيب عند أهل البدع والأهواء من أهل التجهم والإرجاء وغيرهم .. لكن عند الله الملتقى!


وزيادة في التثبت فقد راجعت نسخة ثانية لكتاب " مجموعة التوحيد " طبع ونشر مكتبة دار البيان، تحقيق وتخريج بشير محمد عيون، راجعه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، 1/362 .. فوجدت كذلك أن الشيخ ابن عتيق رحمه الله قد أنهى اقتباسه من كلام ابن تيمية رحمه الله عند قوله " فهم كفار "، ومن دون أن يُضيف العبارة المثار حولها الشغب " وإلا كانوا جهالاً كمن تقدم أمرهم "، وهذا يؤكد لي صحة ودقة ما نقلت .. ولله الحمد والمنة والفضل.


فإن علمت ذلك ـ يا أخي ـ علمت شدة ظلم هذا المسمى " بالكردي " وعلمت من هو الهدام .. ومن هو المدلس الذي يبتر النصوص!! 


ألم أقل لك ـ يا أخي ـ من قبل أن القوم يكذبون علينا ونحن أحياء .. فكيف بعد أن نكون في عالم الأموات .. ويوارينا التراب .. وأنهم لما عجزوا ـ وهذا من فضل الله علينا ورحمته بنا ـ أن يجدوا مأخذاً يتكئون عليه في الطعن والتجريح بنا .. لجؤوا إلى الكذب .. لجؤوا إلى حسناتنا ليحولوها بسحرهم وتلبيسهم إلى سيئات .. وليحولوا المحكم من كلامنا إلى متشابه وحمال أوجه .. وما حملهم على فعل ذلك كله سوى الحقد والرغبة في الجدال عن أئمة وطواغيت الحكم والكفر .. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

* * * * *


س1200: ما الفرق بين الشكوى والتي تدل على عدم الصبر وبين طلب الشفاء .. بمعني هل لو أنني قلت لصاحبي أنني أشعر بصداع شديد في رأسي ليدلني على علاج آخذه يعتبر شكوى أم هو من قبيل طلب التداوي .. أم أن طلب الدواء نفسه يعتبر شكوى .. أنا في حيرة شديدة تجعلني خائف جداً من أن أكون ممن يشتكي وهو لا يدري .. هذا الأمر يشغلني كثيراً كلما مرضت؛ حيث أقول: إذاً لن أرتقي لهذه المنزلة العظيمة منزلة الصبر علي البلاء .. أرجوك شيخنا أرح قلبي لأني تعبت في فهم هذه المسألة لم أصل إلى نتيجة؛ هل التوجع بألمٍ عضوي شديد يفقد الإنسان معه القدرة علي التفكير والتركيز، فيصدر من لسانه بصورة تلقائية كلمة ( آه ) يعتبر من عدم صبر  .. وجزاك الله خيرا؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأنين وكذلك التأوه القليل والضعيف .. المنبعث عن الألم الذي يصحبه ـ ومنذ اللحظة الأولى ـ الصبر على البلاء .. والثناء على الخالق سبحانه وتعالى بعبارات الحمد والشكر وبما هو أهله .. وكذلك طلب التداوي مع تعلق القلب بالله تعالى خالق الدواء .. والتوكل عليه .. والاعتقاد الجازم بأنه هو الشافي الذي أودع في الدواء خاصية الإشفاء إن شاء أمضاه وإن شاء أمسكه ومنعه .. فهذا مشروع .. قد أذن به الشارع .. وصاحبه يؤجر .. لا يدرج في خانة شكوى الخالق للمخلوق.
أما الذي يُدرج في شكوى الخالق للمخلوق .. هو انتفاء الصبر على البلاء .. وحصول الضجر والسخط .. والنياحة .. وضرب الصدور .. وشق الجيوب .. وحصول سوء الظن بالخالق سبحانه وتعالى .. وعدم استقبال المرء لما نزل به من بلاء ومصاب بالرضى والتسليم .. وكذلك تعلق القلب .. بالمخلوق والأسباب .. وسؤال المخلوق فيما لا يجوز السؤال فيه .. فهذه المعاني كلها مذمومة شرعاً ـ تُبطل أجر صاحبها أو تنقصه ـ يُمكن أن تُدرج في معنى شكوى الخالق للمخلوق.
لكن هناك معنى خفي بعض الشيء .. يتفاضل فيه العباد والزهاد والعلماء الربانيين .. فالصبر مثلاً .. فمنهم من تراه يصبر ويحتسب عند الصدمة الأولى من نزول البلاء .. ومنهم من تراه يتأخر صبره لحظة أو لحظات أو ساعة أو ساعات أو يوم أو أيام من نزول البلاء .. فأفضلهم الذي يصبر ويحتسب منذ اللحظة الأولى من نزول البلاء، كما في الحديث:" إن الصبر عند الصدمة الأولى ". 

ومن ذلك ما جاء في الحديث لما قاتل طلحة بن عبيد الله في موقعة أحد وهو يدافع عن رسول الله ( .. فقطعت أصابعه، فقال لحظة الضرب وانقطاع أصابعه:" حَسْ "، وهو كقول أحدنا عندما يُصيبه ألم مفاجئ " أخْ .. آه! " فقال له النبي (:" لو قلت ـ أي لحظة إصابتك وانقطاع أصابعك ـ بسم الله ـ بدلاً من حَس ـ لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك " .. هذا ميدان وإن لم يترتب على المخالف فيه وزر .. إلا أنه ميدان للمنافسة بين الصالحين من عباد الله الموحدين!
ونحو ذلك السؤال .. وأعني به السؤال المباح .. الذي لا يضر الإيمانَ شيئاً .. ومع ذلك فالناس تتفاضل في هذا الجانب .. فمن الصحابة من كان يُبايع النبي ( على أن لا يسأل الناس شيئاً ـ زيادة في تربية قلوبهم على التعلق بالخالق ( ـ حتى أن أحدهم لو سقط سوطه وهو على فرسه كان ينزل عن الفرس ليتناوله .. ولا يسأل أحداً أن يعطيه إياه .. لكن هذا من يُطيقه .. لذا لم يعرف سوى عن قلة قليلة من الصحابة كانوا قد بايعوا هذه البيعة العظيمة .. بعد أن عرض النبي ( الجنة لمن يعطها ويوفها حقها، كما في الحديث:" من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئاً وأضمن له الجنة "! 
نسأل الله تعالى لنا ولكم ـ ولجميع المسلمين ـ المعافاة في الدنيا والآخرة .. اللهم آمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

* * * * *

س2201: .......... يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله.
تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.
عبد المنعم مصطفى حليمة

" أبو بصير الطرطوسي " 
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